
القدس في عيون الرحّالة قديمًا
, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

حظيت المدن الفلسطينية وعلى رأسها مدينة القدس باهتمامٍ بالغ ومثير في الأدب العربيّ بأشكاله
المختلفــة علــى مــرّ التــاريخ، ولا ينحصر ذلــك الاهتمــام علــى الســنين الأخــيرة ومــا تــواجهه المدينــة مــن
احتلال غـاشم وظـروف صـعبة، بـل يرجـع الأمـر إلى مئـاتٍ مـن السـنين خلـت، نظـرًا للمكانـة التاريخيـة

والإسلامية التي حملتها المدينة دومًا، فجذبت أنظار الأدباء والشعراء والرحّالة.

لذلك كانت المدينة المقدّسة موضع اهتمام للرحّالة ومقصدًا لهم وموئلاً للاستكشاف وطلب العلم
يارة القدس والتعرفّ إلى مقدّساتها ومعالمها والمجاورة، إذ برز نوع من الأدب الإسلامي يدعو ويهتم بز
الإسلامية، ويبحث في فضائلها وفضائل علمائها ويسقط الضوء على سكانها وعاداتهم وتقاليدهم

ومظاهر حياتهم المختلفة.

يمكـــن تصـــنيف أدب الـــرحلات العـــربيّ إلى أنـــواع عديـــدة، قـــد يكـــون أحـــدها وفقًـــا لـــدافع الـــرحلات
يــة، وقــد تميزّ بهــا المغاربــة والاســتكشافات، فهنــاك رحلات الحــج أو مــا كــان يُعــرف بــالرحلات الحجاز
والأندلسيون على سائر المسلمين، وتركوا تراثًا غنيًا غاية في الأهمية ودقة الوصف والإفادات الفريدة.
وهناك الرحلات الجغرافية التي تختص باكتشاف الأماكن وتسجيل الملاحظات عن أوصافها بما فيها
من تضاريس وما يرتبط بها من معالم جغرافية، وقد ب فيه هذا النوع  عدد كبير من الرحالة الذين

اختصوا بالسفر وجابوا الدول والديار.
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وقد اشتهر عددٌ من رحالة بلاد الشام والأندلس والمغرب العربيّ ممّن زاروا القدس وركزوا عليها في
أدبهم ومذكرّاتهم، منهم أبو بكر بن العربي الذي زارها سنة  هـ وابن بطوطة الذي زارها سنة

 هـ، ولعلّ من أشهرهم أيضًا الشيخ محيي الدين بن عربي.

من أقدم ما ورد عن القدس في أدب الرحلات كان ما كتبه الرحّالة الفارسيّ “ناصر خسرو” في كتابه
الذي ألُف وتُرجم للعربية في القرن الرابع للهجرة “زاد المسافر”، واستغرقت رحلته في القدس وبلاد

الشام ما يُقارب السبع سنوات، جاب فيها البلاد وتعرفّ على العباد.

وقـد كتـب خسرو واصـفًا المدينـة: “هـي مدينـة مشيّـدة علـى قمـة الجبـل، ليـس بهـا مـاء غـير الأمطـار،
ورساتيقها ذات عيون، وأما المدينة فليس بها عين، فإنها على رأس صخري، وهي مدينة كبيرة كان
بهـا عـشرون ألـف رجـل، وبهـا أسـواق جميلـة وأبنيـة عاليـة، وكـل أرضهـا مبلّطـة بالحجـارة، وقـد سـووا
الجهات الجبلية والمرتفعات وجعلوها مسطّحة بحيث تغسل الأرض كلها وتنظّف حين تنزل الأمطار.
وفي المدينة صنّاع كثيرون، لكل جماعة منهم سوق خاصة، والجامع شرقي المدينة وسوره هو سورها
الــشرقي، وبعــد الجــامع ســهل مســتو يســمى “الســاهرة”، يقــال أنــه ســيكون ساحــة القيامــة والحــشر،
ولهـذا يحـضر إليـه خلـق كثـيرون مـن أطـراف العـالم ويقيمـون بـه حـتى يموتـوا فـإذا جـاء وعـد الله كـانوا

بأرض الميعاد “اللهم عفوك ورحمتك بعبيدك ذلك اليوم يا رب العالمين”.

وعلى حافة هذا السهل قرافة عظيمة، ومقابر كثير من الصالحين يصلي بها الناس ويرفعون بالدعاء
أيديهم فيقضي الله حاجاتهم، “اللهم تقبل حاجاتنا واغفر ذنوبنا وسيئاتنا وارحمنا برحمتك يا أرحم
الراحمين” وبين الجامع وسهل الساهرة واد عظيم الانخفاض كأنه خندق وبه أبنية كثيرة على نسق

أبنية الأقدمين …”.



أما في وصف المسجد الأقصى فقد كتب خسرو: “وقد بُني المسجد في هذا المكان لوجود الصخرة به،
وهــي الصــخرة الــتي أمــر الله عــز وجــل مــوسى عليــه السلام أن يتخذهــا قبلــة، فلمــا قــضى هــذا الأمــر
واتخذهــا مــوسى قبلــة لم يعمّــر كثــيرًا بــل عجلــت بــه المنيّــة، حــتى إذا كــانت أيــام ســليمان عليــه السلام
وكانت الصخرة قبلة، بنى مسجدًا حولها بحيث أصبحت في وسطه، وظلت الصخرة قبلة حتى عهد
نبينــا المصــطفى صــلى الله عليــه وســلم، فكــان المصــلون يولــون وجــوههم شطرهــا إلى أن أمرهــم الله

تعالى أن يولوا وجوههم شطر الكعبة وسيأتي وصف ذلك المكان.”

ويتــابع خسرو قــائلاً: “وأرض المســجد مغطــاة بحجــارة موثوقــة إلى بعضهــا بالرصــاص، والمســجد شرق
المدينــة والســوق، فــإذا دخــل الســائر مــن الســوق فإنــه يتجــه شرقًــا فــيرى رواقًــا عظيمًــا جميلاً ارتفــاعه
ثلاثــون ذراعًــا، وعرضــه عــشرون، وللــرواق جناحــان وواجهتاهمــا وإيــوانه منقوشــة كلهــا بالفســيفساء

المثبتة بالجص على الصورة التي يريدونها وهي من الدقة بحيث تبهر النظر.”

جل ما كتبه خسرو عن القدس والأقصى ممتع جذاب، يصحبك بجولةٍ عبر التاريخ في المدينة المقدسة،
ويســحرك بوصــفها في ذلــك الزمــان، ويشــدّك بحــديثه عــن معالمهــا الإسلاميــة والمســيحية وأسواقهــا
يارته لبعض القرى ومدينتي بيت لحم والخليل القريبة وعيون مائها وسكانها وعاداتهم، إلى جانب ز

جغرافيا من القدس، واللتين تحملان أيضًا مكانةً دينية كبيرة لدى المقدسيّين خاصة.

وأما الشريف الإدريسي، العالم المسلم وأحد كبار الجغرافيين في التاريخ ومؤسسي علم الجغرافيا، فقد
زار القدس أثناء الاحتلال الصليبي لها وكتب عنها في كتابه “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق”، الذي
استغرق تأليفه  عامًا حيث نهج فيه الإدريسي نهجًا جديدًا عن غيره من الجغرافيين المسلمين،
فقد وصف العالم ككل ثم قسمه إلى سبعة أقاليم وكل إقليم إلى عشرة اقسام رئيسيه ثم وصف كل
قسم ورسم له خريطة وتحاشى فيه الخلط بين التاريخ والجغرافيا وظل كتابه مرجعًا لعلماء أوروبا



كثر من ثلاثة قرون. أ

ومــن جملــة مــا قــاله الإدريسي في بيــت المقــدس: “بيــت المقــدس مدينــة جليلــة قديمــة البنــاء، وكــانت
تسمى إيلياء، وهي على جبل يصعد إليها من كل جانب، وهي في ذاتها طويلة وطولها من المغرب
إلى المــشرق، وفي طرفهــا الغــربي بــاب المحــراب، وهــذا البــاب عليــه قبــة داوود عليــه السلام، وفي طرفهــا
الشرقي باب يسمى باب الرحمة، وهو مغلق لا يفتح إلا من عيد الزيتون لمثله، ولها من جهة الجنوب

باب يسمى باب صهيون، ومن جهة الشمال باب عمود الغراب”.

من جهته، فقد كتب الشاعر الصوفي والمؤلف الشهير والرحالة عبد الغني النابلسي الدمشقي، عن
رحلتـه مـن دمشـق إلى بيـت المقـدس ومـا حواليهمـا ذهابًـا وإيابًـا عـام م، فوصـف سـور القـدس
التــاريخيّ العتيــق قــائلاً: “ســور بيــت المقــدس ســور جديــد متين مشيــد قــوي الأركــان، عظيــم البنيــان،
يحيط بالبلد كلها، وعرها وسهلها مبني بالشيد والحجر المنحوت وفي داخله جميع الأماكن والبيوت،
وقد أخبرنا أنه من بناء السلطان الملك المظفر سليمان خان ومن المعروف أن الملك المعظم عيسى بن
العــادل أخ صلاح الــدين أرســل مــن دمشــق كمــا جــاء في أبي الفــداء، الحجّــارين والنقــابين إلى القــدس

فخرب أسواره وكانت قد حصنت للغاية وذلك على زعمه خوفاً من استيلاء الفرنجة عليها.”.

وأما الرحالة الطنجي ابن بطوطة الملقّب بأمير الرحّالين المسلمين، فقد انطلق يجوب العالم، ومكث في
كثر من عشرين سنة زار فيها بيت المقدس واستكشف مساجدها ومعالمها، وكانت له فيها ترحاله أ
يــات الــتي ســجلها في رحلاتــه، حيــث يقــول: “ســافرت مــن الخليــل إلى القــدس، فــزرت في هــذه الذكر
طريقي إليه تربة يونس -عليه السلام – وعليها بَنية كبيرة ومسجد، وزرتُ أيضًا بيت لحم، موضع
ــر جــذع النخلــة، وعليــه عمــارة كثــيرة، والنصــارى يعظمــونه أشــد ميلاد عيسى -عليــه السلام- وبــه أث



التعظيم، ويضيّفون من نزل به.”

ويتابع ابن بطوطة قائلاً: “أما قبة الصخرة فهي من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلاً، قد توافر
حظها من المحاسن، وأخذت من كل بديعة بطرف، وهي قائمة على نشر في وسط المسجد، يصعد
إليهــا في د رخــام، ولهــا أربعــة أبــواب، والــدائر بهــا مفــروش بالرخــام أيضــاً، محكــم الصــنعة، وكذلــك
كثر ذلك مغشى داخلها. وفي ظاهرها وباطنها من أنواع التزويق، ورائق الصنعة ما يُعجز الواصف، وأ
بالذهب، فهي تتلألأ نوراً، وتلمع لمعان البرق، يحار بصر متأملها في محاسنها، ويقْصر لسان رائيها عن
تمثيلهــا. وفي وســط القبــة الصــخرة الكريمــة، الــتي جــاء ذكرهــا في الآثــار، فــإن النــبي – صــلى الله عليــه
وسلم – ع منها إلى السماء، وهي صخرة صماء، ارتفاعها نحو قامة، وتحتها مغارة في مقدار بيت

”.صغير، ارتفاعها نحو قامة أيضاً، ينزل إليها على د

وفي العصر العثمــاني، تعــد الرحلــة الأولى الــتي قــام بهــا مصــطفى البكــري الصــديقي إلى القــدس عــام
 كصوفي خلوتي، من أهم الرحلات التي شهدتها القدس خلال القرن الثامن عشر، فقد قدّم
البكـــري معلومـــات غنيـــة عـــن بعـــض الجـــوانب بعيـــدًا عـــن الجغرافيـــا والتـــاريخ، لا ســـيما الجـــوانب
الاجتماعيـــة وبشكـــل خـــاص التصـــوف، كمـــا رصـــد بعـــض العـــادات والتقاليـــد السائـــدة في المجتمـــع

الفلسطيني في تلك الفترة.

ومن الجوانب الاجتماعية التي ذكرها الصديقي بعض الأخلاق الطيبة التي امتاز بها سكان المناطق
الــتي زارهــا، أهمهــا الترحيــب بالغربــاء وإكرامهــم، فكــان لــدى وصــوله لبعــض الأمــاكن يلقــى ترحيبــاً



واحتراماً من قِبَل الأهالي، فعندما وصل إلى مشارف مدينة القدس لاقاه الأهالي مرحبين به وبالركب
الشامي. وعندما نزل بمنزل محمد الطوافي وصف العائلة بقوله:  “وكانوا يكرموننا غاية الإكرام ويرأفون
كرمونا غاية علينا رأفة الوالدة على طفلها”. ولما وصل إلى قرية بيتونيا، أعجب بكرم أهلها، قال “وأ
الإكرام”. كما حظي بالإكرام والترحيب لدى وصوله قرية بيت اكسا، فقال: “فقابلَنا أهلُها بالإكرام

واعتنوا بنا الاعتناء التام”.

إلى جــانب مــا ورد في الأدب العــربيّ مــن ذكــر لــبيت المقــدس، كــانت فلســطين والقــدس محــط أنظــار
الرحالـة والفنـانين الغـربيين عـبر العصـور، خاصـة في القـرنين الثـامن عـشر والتـاسع عـشر وبدايـة القـرن
العشرين، وذلك للوقوف على ما بها من آثار وعمارة ومعالم دينية، الى جانب مواطن الأحداث التي
تضمها تلك البلاد المقدسة، فقد زارها الكثير من الرحالة والأدباء وكتبوا عنها، وأخذت حيزًا كبيرًا من
رحلاتهــم وأشعــارهم، بالإضافــة إلى عــدد كــبير مــن الرســامين والمصــوّرين الــذي قصــدوا البلاد لرســم

معالمها وجوانب من حياتها وتصويرها.

ولعـلّ رحلـة الـروائي اليونـاني نيكـوس كـازانتزاكيس لفلسـطين ومذكراتـه عنهـا هـي الأكـثر جـدلاً في ذلـك
الـوقت، إذ حمـل كتـابه اسـم “رحلـة إلى فلسـطين- أخطـر وثيقـة ضـد الصـهيونية يكتبهـا روائي ومفكـر
عالمي في أوائل هذا القرن”، وهدف فيه كازانتزاكيس الذي أوفدته صحيفة “الغيثروس لوغوس” بين
عامي  و ، ليسجل مشاهداته في احتفالات عيد الفصح، وقد نشرت هذه المشاهدات

في الصحف اليونانية في العام نفسه.

تُعـدّ رحلـة كـازانتزاكيس مـن أهـمّ الـرحلات إلى القـدس والـتي تتحـدث عـن اليهـود في العصر الحـديث،
خاصـة أنهـا أنُجـزت قبـل النكبـة بفـترة وجيزة، إذ حـاول الولـوج إلى نفسـيات اليهـود وربـط واقعهـم في

فلسطين بماضيهم في أوروبا لمحاولة استشراف مستقبلهم والتكهن بمآلاتهم.



وكــان ممــا ورد في الكتــاب “إن اليهــود اكتســبوا فعــل الثــورة نتيجــة تــاريخهم الدياســبوري، اضطهــاد
وظلـم وقلـق ورعـب وقتـل ونفـي وتشتـت. كـل ذلـك بـاق راسـخٌ في النفسـية اليهوديـة، والشتـات هـو
وطن اليهود لا محالة، فلا جدوى من الهرب من هذا القدر المحتوم والبحث عن أمل وسعادة في

فلسطين.”

وقـد ختـم كـازانتزاكيس كتـابه قـائلاً: “آمـل -لأنـني أحـبّ اليهـود- أن يتمكـن العـرب عـاجلاً أم آجلاً مـن
طردكم من هنا، وأنْ يعيدوا تشتيتكم في هذا العالم”.
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